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ية، عل ار عن أهدافه الف ياهو الأنظ ين نتن يام يحرف بن يراً ما  زة، كما في حربه على لبنان، كث في حربه على غ
ة لها يف يل، وفي الدول الحل اطب الرأي العام في إسرائ يخ يّر. و  هر أنه متغ يظ ثابت وما  يعتقد أنه  ومنها ما 

اً من يج س، لا مز ها دفاعاً عن النف ية بوصف يشه العسكر  يات ج ر إلى عمل يّد النظ يؤ يالها، بما  ة ح أو المحرج
يتها م أهم د على أن الحرب ضد حماس وحزب الله، رغ يشدّ الباً ما  ده غ طرسة القوة. ونج هوى الإنتقام وغ

عل من يران. وهو ج يل مصدره إ ودي على إسرائ طر وج هة أوسع لأكبر خ زءاً من مواج يست إلّا ج تها، ل بذا
ى التمثلات الشائعة، في تطغ ية،  عل رواج هذه السرد يران. وبف رّد وكلاء لإ ين ولبنان مج أعدائه في فلسط
ين ومحاولة ي ين لسط زة هي ضد الف يقة أن الحرب على غ يران على حق ية الصراع مع إ رب وعندنا، لأول الغ

يهدف إلى رّد صراع بالواسطة،  يست مج للقضاء على مشروع استقلالهم الوطني وأن الحرب على لبنان ل
يران. يث هو أبرز وكلاء إ القضاء على حزب الله من ح

ترى الحرب عندنا يراً ما  يضاً، كث ين أ ي ية، وبحسب بعض اللبنان ية، وفي بعض الدول العرب رب وفي الدول الغ
ى على ف يخ يل وحزب الله، وكأن بلدنا أرض منازلة أو ساحة قتال لا أكثر. ولا  ين إسرائ هة ب بصورة مواج
يد واقعاً تستع روحة  تي من ذاكرة مج يأ يداً، فهو  د يس ج ين ل ر أحد أن وصف لبنان ساحة لنزاعات الآخ

يث إضطرابات ونزاعات عزّزت ه الحد يخ تار يماً سبق له أن برّر هذا الوصف. صحيح أن لبنان عرف في  أل
تعمل لحساب دول وقوى اص،  ه خ ية، المسلحة منها بوج ل الاعتقاد لدى البعض أن القوى الداخ

ل تدخ رد حقل  يكن مرة مج يضاً أن لبنان لم  ه وكالة في لبنان. لكنه صحيح أ يرة تتواج  ية، وأن الأخ  ارج خ
تلك الحروب، وإن اً فاعلة في  يون أطراف لب كان اللبنان ي الأعم الأغ ين على أرضه. فف ر ار حروب الآخ ج وانف

تلاف أنواع ا زاد في لبننة الحروب، على اخ يها. وممّ ل بلادهم وعل اوتت أدوارهم في الصراعات داخ تف
يعاً م يها، كانوا ج  م مشاركتهم ف يّاً كان من حج ين، أ ي ، هو أن اللبنان ي ارج لي والخ ين الداخ التشابك ب

ياها. ضحا

ياء ر قرى وأح تدمّ ين، و ي ين المدن يا ب يد عدد الضحا يتزا يرة من لبنان، و تدور الحرب في نواح كث يوم،  وال
ية،  يخ ية لبنان التار يعتدى على مدن وبلدات كصور وبعلبك وشمع هي في قلب هو ية من كل لون، و لبنان
يست على حزب الله وحده يّن ذلك أن الحرب ل يب ميع. و ير والاستضافة على كاهل الج  تبعات التهج تقع  و

يضاً. تها المحتملة أ ثارها فحسب، بل في ضوء أهدافها ومآلا عل آ يضاً، لا بف ين أ ي بل على لبنان واللبنان
تكون حرباً على لبنان لا ير مرة،   يل غ يس وزراء إسرائ ه لبنان"، حسب ما قاله رئ ير وج ي  تغ وهي إن أرادت "
ين في الحؤول دون سقوط بلدهم في ي اح اللبنان يعني ذلك أن نج يه دون سواهم. و يّد على حزب الله ومؤ

يه. لي، أفشلوا أهداف الحرب عل ية الإحتراب الداخ هاو

وا يستأنف يتها ل رون نها ينتظ تدور على أرضهم  ون على حرب  رّج يون وكأنهم متف يبدو اللبنان لهذا السبب، لا 
ينهم ية ب ياس لافات الس ت الخ مهم، مهما بلغ ثم أن معظ وق رؤوسهم.  يمة سوداء مرّت ف  تهم، وكأنها غ يا ح

يس يدوها، ل ير رّ لبنان إلى حرب لم  ازفته بج ين منهم حزب الله في مج ير م معارضة الكث ة، ورغ من الحدّ
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يّن للبعض في أزمنة يل محرّرة، كما ز يحسب إسرائ سارة له هي بالضرورة ربح لهم، ولا  ثقاً من أن أي خ وا
يقة لأحد منهم، بل يست صد يل ل ح، أن إسرائ جّ تر تعرف، أو  ين  ي ية اللبنان روف سابقة. ولعلّ أكثر وظ

ثرة ية" متأ " و"الوحول اللبنان ملة، وهي تتحدث باستمرار عن "المستنقع اللبناني ين ج ي تزدري باللبنان
يضاً بنارها. يون أ ربة التي اكتوى اللبنان تلك التج رى عام 1982 وبعده،  ارب الماضي، وأهمها ما ج بتج

ل وقف العدوان على بلدهم من ين في العمل من أج ي ماع اللبنان يدعو كل ذلك إلى إج يعة الحال،  بطب
يضاً إلى الإئتلاف حول يدعو أ يق. و ر يق ضد ف ر هاراً أو ضمناً، أن إطالة الحرب مكسب لف ن، ج دون الظ

يتطلب ذلك ياره. و كّكه وانه تف اطر  اً على لبنان ودرء مخ اظ ية، حف ل وق العداوات الداخ أهداف، تتسامى ف
لافات التي اً مؤقتا للخ يق تعل وب، و ية بشأن ما هو متوقع أو مرغ ال في الأحكام القطع اماً عن الاستعج إحج

ذري ير علاقات القوى بشكل ج ي  تغ يكون الإنقسام قدراً محتوماً، و ياة كلها. فلا  تطال نواحي الح تكاد 
ل ذلك، ومهما بدا الأمر صعباً، نحتاج، في زمن الحرب روج لبنان سالماً من تحت الركام. ولأج شرطاً لخ

ين ين والمشكّك اصم ين المتخ قودة، أو بعضها، ب يئة لبناء الثقة المف ر طوات ج أكثر من زمن السلم، إلى خ
ي التناقضات يلغ طاء المتبادلة ولا  لافات والأخ حاً عن الخ يضرب بناء الثقة صف يا بعضهم. ولا  دائماً بنوا
يف من  ف كر المشترك في سبل التخ يمهّد للتف يار الضرورة،   قي وخ لا يار أخ  في الرؤى والمصالح. إلّا انه خ

يسّر حل ن الساذج أن نتائج الحرب ست لة والظ لبة المستعج يحرّرنا من أوهام الغ ية، بما  ت يام الآ قساوة الأ
يرة. المشكلات الكث

ية ما أصابهم، وعن يا مسؤول يل الضحا تحم تة و يقتضي بناء الثقة، أو بعضها، الإبتعاد عن الشما و
ين. ربما كان و يف والتخ و يل والتخ ، وعن التهو ي س الطائف ثارة التوج يمة، وعن إ الات العق استعادة السج

يق. كل ذلك صعب التحق
ته.  ضت حدّ ف ذنا نحو الصدام الأهلي مهما انخ يأخ ين عن كل ما  ي يل من اللبنان ير قل  لقد ابتعد عدد غ

يهم، يكون ف ية. وعسى أن  وة الإنسان ، أننا في زمن التضامن الوطني والأخ تلقائي وأدركوا، على نحو 
ين، أسوة حسنة. ي ب والإعلام ين والنخ ي ياس للس

حجم الخط
مشاركة عبر
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